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 الأصل الحقیقي لكل شر 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

ثمة منافقون؛ فالمنافقون موجودون بین المسلمین وبین غیر المسلمین على حد سواء. غیر أن النفاق بات نادراً بین 
المسلمین الیوم؛ بل إن المسلم لا یجد داعیاً لأن یكون منافقا؛ً فإذا لم یؤدِّ الصلاة، فھو ببساطة لا یؤدیھا، ولا یبالي بالأمر 

صلاً. وغالباً ما یجھل مسلمو ھذا العصر ماھیة النفاق ذاتھا. أما المنافقون الحقیقیون فھم أولئك الذین ینتمون لغیر  أ
  من ھم؟ إنھم أناس یھاجمون المسلمین ویكیلون لھم شتى الاتھامات بالسوء والشر، وینفرّون الناس من الإسلام. . المسلمین

كل أشكال العافیة  مَّ أنَْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَإِلَیْكَ یعَوُْدُ السَّلاَمُ، فحََیِّناَ رَبَّناَ باِلسَّلاَمِ". "اللَّھُ   شعار المسلم ھو ھذا الدعاء
لمسلم فیما یلي: ألا یعذّب أحداً، وألا یظلم أحداً  والخیر لا تأتي إلا منك، وتوجد في رحاب الدین الإسلامي. وتتمثل وصایا ا

 بغیر حق، وألا یقتل أحداً، وألا ینتھك حقوق أحد، وألا یستولي على ممتلكات أحد. تلك ھي وصایا المسلم. 
. 

لام. وھذا ھو  إذ یثیرون مخاوف الجمیع تجاه الإس. أما ما یفعلھ غیر المسلمین، فھو الحدیث عما یسمى "الإسلاموفوبیا" 
التي ینبغي لنا مناقشتھا ھي أمور أخرى؛ إذ یجدر بنا الحدیث ھنا عن رھاب المسیحیة،  أقصى درجات النفاق. فالمخاوف 

رھاب الشیوعیة؛ فتلك ھي المخاوف الحقیقیة. لم تقم أي مجموعة في العالم بمذابح ضد  رھاب الھندوسیة، رھاب البوذیة، 
عندما وصل الصلیبیون إلى الأناضول، بلغوا معاقل  لبعض بالقدر الذي ارتكبھ المسیحیون بحق مسیحیین آخرین. بعضھا ا
"نحن أیضاً مسیحیون، فلنتحد ونتعاون". وبناءً على ھذا الاعتقاد، فتح الأرمن أبوابھم لھم. عندما دخل    قالوا  الأرمن.

"أنتم لستم   معلنین -صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً ومسنین  - قد ذبحوا الجمیع الصلیبیون، لم یبُقوا أحداً على قید الحیاة؛ ف
منا". وقبل ذلك، كان ھناك قسطنطین، مؤسس القسطنطینیة، وھو الذي أفسد المسیحیة؛ إذ كان یقتل كل من لا یعترف  

 على أنھ "ابن الله".  علیھ السلام بعیسى 
. 

كنبي. ثم   علیھ السلامعام، كان الناس ینظرون إلى عیسى  1500لأول مرة قبل  وھنا في ألمانیا، عندما انتشرت المسیحیة
جاءت تلك الفئة الأخرى وذبحت كل من رفض الخضوع لھا. وبعد ذلك جاء الإسبان والبرتغالیون؛ فقد عذّبوا وذبحوا  

وعند وصولھم إلى    ا البقیة.أناساً لم یكونوا من جنسھم. لقد أخذوا الملایین من أفریقیا؛ فقتلوا معظمھم واستعبدو
الأمریكتین، ذبحوا أكبر عدد ممكن من السكان الأصلیین. أما أولئك الذین لم یقتلوھم مباشرة، فقد قضوا علیھم بمنحھم 

 -الذین یسُمّون أنفسھم مسیحیین-بضائع موبوءة بالأمراض. وحدث الأمر نفسھ في أمریكا الجنوبیة. لقد قتل ھؤلاء 
؟ ھذا ما یثیر غضبي. أین سُمع  ولا یتحدثون عن "المسیحیة فوبیا" لماذا یتحدثون عن "الإسلاموفوبیا"  الملایین من البشر.

كان ھناك المغول الذین دمروا كل شيء في طریقھم،  یوماً أن مسلماً قتل الملایین من الناس؟ ھل سُمع بمثل ھذا الأمر قط؟
نقوا الإسلام في النھایة. فقبل الإسلام، كانوا ھمجاً یذبحون كل من یقع تحت أیدیھم، ولكن بعد أن أصبحوا  ومع ذلك، اعت 

إذا  ، ھذا كلھ من عمل الشیطان. الحقیقةمسلمین، جلبوا الحضارة. انظروا إلى الھند؛ فھي تزخر بآثارھم في كل مكان. في 
فلیبحث الناس في الأمر بعمق؛ إذ سیجدون دائماً أن غیر   - ك أمراً نادراً وإن كان ذل-ارتكب مسلمٌ ما عملاً من أعمال الظلم 
 المسلمین متورطون في أصل المشكلة. 

. 
  یةان سواء الدنیویة أو الروحالحمد �، كنا الأسبوع الماضي في آسیا الوسطى، وتحدیداً في أوزبكستان. لقد نشروا المعرفة 

ون نوراً في كل اتجاه. فقبل الإسلام، لم یكن ھناك أي أثر للمعرفة في تلك  في أرجاء العالم، وكان المسلمون ھناك یشع
الأراضي، لكنھا استنارت بنور الإسلام؛ وعادت معرفتھم بالنفع علیھم وعلى العالم أجمع. علاوة على ذلك، وصلت  

طى، وُجد أیضاً العدید  الحضارة بأسرھا إلى أوروبا عن طریق مسلمي الأندلس. وفي تلك المناطق المعروفة بآسیا الوس
یرسلون مریدیھم إلى أصقاع   ؤلاء المشایخھ إذ كان .كان لھؤلاء مئات الآلاف من المریدین یین.ان من المرشدین الروح

نافعین  -أخرى لیدلّوا الناس على طریق الحق، ویعلمّوھم العلم والأدب، ویبصّروھم بمعنى الحیاة. لقد كانوا نافعین للناس 
 .الإنسانیةن لأنھم كانوا یعلمّو - بشتى السبل

 . 
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في ھذه الأیام، یتحدث الناس عمن یسمونھم "الإنسانیین"، وھم في الحقیقة لیسوا سوى نوع آخر من المنافقین. إن الشیطان  
عندما یھمّ المرء بفعل الخیر،  : جل جلالهنحن ننام، أما ھو فیواصل عملھ ولا یكلّ ولا یملّ. وتلك ھي حكمة الله . لا یھدأ ولا ینام

، فإن الله عز وجل یتقبل  لكلذ قد یشعر بالتردد أو الكسل، بینما إذا عزم على فعل الشر، فإنھ یمضي فیھ دون أدنى تردد. 
ذلك"  الفعل، فإن مجرد قولھم "سنفعل  ونذنفّ ی الشیطان  لھم یجعأعمال السائرین على طریق الحق وفقاً لنوایاھم؛ فحتى لو لم 

"لقد استأصلنا جذور   یجعل الله عز وجل یمنحھم الأجر بناءً على نیاتھم. لقد أعلن الشیوعیون في آسیا الوسطى قائلین
ما إن رحلوا حتى انبثق الإسلام من جدید من تلك الأرض   ، الحمد �، ومع ذلك  الإسلام"، ولم یتركوا شراً إلا وارتكبوه.

علماء المحلیین ومقابر إسلامیة بأكملھا، وأسكنوا غیر المسلمین في تلك المواقع. وللأسف،  ذاتھا. لقد سوّوا بالأرض قبور ال
تكرر ھذا الأمر كثیراً في قبرص وتركیا؛ حیث أزالوا المقابر القدیمة وأقاموا مكانھا مباني لا ضرورة لھا. ففي قبرص،  

لقد تخلصوا من شواھد القبور العثمانیة الضخمة   ى. أزالوا قبور أسلافنا وأجدادنا لإفساح المجال لمشاریع إنشائیة أخر 
والقدیمة، واستبدلوھا بمدارس ومبانٍ أخرى لا طائل منھا، وقد حدث ھذا في مواقع عدیدة في أنحاء قبرص. والحال أن  

كانت  تلك القبور كانت بمثابة صكوك ملكیة لأرضنا؛ فإذا أردت الیوم أن تقول "ھذه أرضنا"، فلن تجد دلیلاً بین یدیك. 
وتخلصوا منھا. وكما ذكرنا، فقد ظنوا أنھم بتجرید شعوب آسیا    كلھاھناك قبور یعود تاریخھا إلى خمسمائة عام، فأزالوھا 

الحمد �، فقد أزال الله عز وجل أولئك الظالمین من المنطقة في   الوسطى من دینھا طوال ثمانین عاماً، قد جعلوھم ینسونھ. 
بفضل بركة المرشدین والمشایخ في تلك الدیار. إن جذورھا  ، الحمد � ،لام ھناك من جدیدلمح البصر، وازدھر الإس

 ضاربة في العمق؛ فحتى وإن لم ترَُ من السطح، أو قطُعت عند مستوى الأرض، فإنھا تعاود الإنبات فجأة من الأعماق. 
. 

نفعٌ یعود   مففي إظھار الاحترام لھ  طریقھم.لا بد للمرء من اتباع  أمراً بالغ الأھمیة؛ إذ ولھذا السبب، تعُد صحبة المرشد 
، بل  ةنحن لن نصفھم بالجھل "لا حاجة لمثل ھذه الأمور"؛  على الإنسان في الدنیا والآخرة. قد یتقدم البعض قائلین

یمكنك التعلم بمفردك، ولا  الحقیقة أنھ لا غنى عنھا؛ فلا .  " غیر ضروریة بالمنافقین، وھم أولئك الذین یقولون إن "الطریقة
یدرك الحكماء قیمة ھذا الأمر؛ فھم یرغبون   یمكنك أن تصبح مھندساً أو طبیباً دون معلم؛ إذ لا بد حتماً من وجود معلمٍ لك.

في صحبة مرشدٍ كھذا طلباً للنجاة في الآخرة. لقد رأینا ھناك أضرحة العدید من السلاطین؛ وقد تمنوا جمیعاً أن یدُفنوا  
الأولیاء، بل إن بعضھم تمنى أن یدُفن عند أقدام مرشده. ھؤلاء كانوا أناساً حكموا العالم یوماً ما، ولم یفعلوا ذلك   بجوار
  إذا كنت تبحث عن الحكماء في ھذه الدنیا، فھم أشد الناس حكمة. إن الحیاة لا تدوم للأبد، بل ھي لفترة محدودة فقط.عبثاً. 

بتلك  صلى الله عليه وسلمفقد نطق  ،صلى الله عليه وسلمالكریم الحیاة؛ فأقصر طریق لضمان النجاة في الآخرة ھو محبة نبینا  على المرء أن یفكر فیما بعد ھذه
الكلمات المباركة: "المرء مع من أحب". ولھذا السبب یغتاظ الشیطان وجنوده من ھذا الأمر؛ أي من ذكر الشفاعة أو إظھار  

. لقد قال  النجاةلا یریدون أبداً أن ینال الناس فإنھم یجنون غضباً، لأنھم  ،صلى الله عليه وسلمالكریم  ا. فإذا أحببت نبین صلى الله عليه وسلملنبینا الكریم  الإحترام
 "لأغُوینَّھم أجمعین؛ ولندخلنَّ جھنم معاً"؛ ونتیجة لذلك، یزعجھم كثیراً أن یروا أحداً ینجو.  الشیطان � عز وجل

. 
وشفاعتھ   صلى الله عليه وسلمیسعى لنیل محبتھ  طریقإنھ  ؛صلى الله عليه وسلم الكریم الذي یقودنا إلى نبینا الطریق لطریقة ھو ا طریقالحمد �، فإن ، لكلذ
. نسأل الله عز وجل ألا یضلّ أحدٌ منا عن ھذا الطریق، وأن  صلى الله عليه وسلموالأدب اللائق تجاه النبي  الإحترامویعلمّ أسمى درجات  ،صلى الله عليه وسلم

"لا یؤمن أحدكم   یقول صلى الله عليه وسلمالكریم نبینا  یكفي الكل.رحبٌ یتسع للجمیع و الطریقأیضاً، إن شاء الله. فھذا الآخرین  جل جلالهیھدي 
على محبة الإنسانیة، وُجدت لتشجیع الناس على سلوك ھذا   ةقائمحتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ". وعلیھ، فإن الطریقة  

، ولا أحد  "أنا وحدي من یدخل الطریق الجمیل. وفي المقابل، ھناك من یحملون في قلوبھم الحسد؛ إذ یقول كثیرون منھم
. كان صلى الله عليه وسلمالكریم سنروي قصة طریفة في ھذا الصدد: ثمة فئة من الناس في الجزیرة العربیة تنكر تعظیم نبینا غیري". 

"لقد أصبحوا جمیعاً مشركین، ولم یبقَ سواي وسواك!" ثم نظر إلى منزل صاحبھ   قال أحدھما رجلان یجلسان ویتحدثان،
 ً معلناً: "أنت أیضاً مشرك! أنا المسلم الوحید المتبقي في العالم بأسره!" تلك ھي عقلیتھم؛ عقلیة أولئك  ، فقالفرأى طبقاً لاقطا

"ما شاء الله، الجمیع أفضل منا   یقولون الذین یعارضون التصوف. أما الصوفیة، فیقولون دائماً: "كل الناس خیرٌ مني".
. نسأل الله أن یصلح حالھم، صلى الله عليه وسلمنما عقلیة الصوفي ھي عقلیة نبینا الكریم بكثیر". إن عقلیة أولئك الناس ھي عقلیة الشیطان، بی 
 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  .جل جلاله الله حفظناوألا یغتر بھم أحد؛ فكثیرون ھم من یسھل خداعھم، 
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